
صــعود الجغرافيــا الشيعيــة.. التحــول مــن
الجيوبوليتيــــك الإيــــراني إلى الجيوبوليتيــــك

الشيعي
, أغسطس  | كتبه فراس إلياس

انتصار الثورة الإسلامية في إيران عام ، شكلّ البداية العملية للتحول الكبير الذي أصاب الفكر
الإستراتيجي الإيراني، فلم يعد هذا الفكر مبنيًا على الطروحات الإستراتيجية التي كانت تسوقها إيران
في مرحلة ما قبل الثورة، بل أصبح هناك مجالات إستراتيجية جديدة بدأت إيران تنظر إليها كمنافذ
جديــدة للهيمنــة علــى المجــال الحيــوي المحيــط بهــا، إذ شكــل العــام  بدايــة الربــط بين الســياسة
الخارجيــة الإيرانيــة والطروحــات الجيوبوليتيكيــة الــتي أخــذ الخميــني يفرضهــا علــى الفكــر الإستراتيجــي

الإيراني.

 ازدهرت الإمكانات الكامنة داخل الإسلام السياسي الشيعي، واكتسبت الطروحات الجيوبوليتيكية
للخميني قوة سياسية في إيران، وذلك نظرًا للموقع الجيوبوليتيكي المميز الذي تمتلكه إيران من جهة،
ومن جهة ثانية لاحتوائها على احتياطات هائلة من الطاقة في منطقة الخليج العربي وبحر قزوين،
فضلاً عن ضمها ما يقرب من % من الشيعة في العالم، وهو ما جعلها مركزًا للعالم الشيعي من
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جهة ثالثة، ومن ثم فإن نجاح الثورة الإسلامية فيها كان له آثار بعيدة المدى في العالم الإسلامي من
جهة رابعة.

بروز العامل الشيعي كلاعب رئيسي في الساحة السياسية اللبنانية، عزز الروح
المعنوية للمجتمعات الشيعية في المنطقة العربية، وأعطى دفعة معنوية

للحركات الشيعية في البلدان الأخرى

إن مــن الأســباب الرئيســية الــتي دفعــت إيــران للتحــول مــن الجيوبوليتيــك الإيــراني إلى الجيوبوليتيــك
الشيعي، هي التطورات السياسية التي شهدها العالم الإسلامي، وتحديدًا الدول التي تحتوي على
يــة الــتي أنتجتهــا مجتمعــات شيعيــة بــدأت تســتشعر وجودهــا الســياسي، وتنــاغمت مــع الأجــواء الثور
الثـــورة الإسلاميـــة في إيـــران، إذ لعبـــت الحـــروب الأهليـــة في لبنـــان “-″، دورًا رئيســـيًا في
تحويــل الشيعــة في لبنــان مــن كيــان مجتمعــي إلى كيــان ســياسي – عســكري، وخلال هــذه الحــروب،
شهدت الطائفة الشيعية اللبنانية تغييرات عميقة، بما في ذلك النمو السكاني والهجرة من المناطق

الجنوبية في البلاد إلى بيروت.

 فبروز العامل الشيعي كلاعب رئيسي في الساحة السياسية اللبنانية، عزز الروح المعنوية للمجتمعات
الشيعيــة في المنطقــة العربيــة، وأعطــى دفعــة معنويــة للحركــات الشيعيــة في البلــدان الأخــرى، كمــا هــو
الحال في المجتمعات الشيعية في العراق وأفغانستان والبحرين والسعودية وباكستان، وهيأ الأجواء
السياسية في هذه البلدان للخروج من حالة رفض العمل السياسي، والبحث عن فرصة لتصحيح
الخطـأ التـاريخي الـذي وقعـوا فيـه، وبعـد هـذا التطـور السـياسي النسـبي الـذي أصـاب الجيوبوليتيـك
كــثر بــروزًا، والمشاركــة الشيعــي، نجــح الشيعــة في معظــم دول المنطقــة العربيــة تــدريجيًا في لعــب دور أ

الفاعلة في الهياكل السياسية لهذه البلدان.

أدى الدور الحاسم للإسلام في مجال السياسة الخارجية الإيرانية في العقود
الأخيرة، إلى إعادة تقييم جيوبوليتيك العالم الإسلامي على هذا الأساس

ويمكن القول بصورة عامة، إن نجاح الثورة الإسلامية في إيران، إلى جانب الطروحات الجيوبوليتيكية
للخميــني، الخاصــة بتصــدير الثــورة الإسلاميــة إلى البلــدان المجــاورة، أخــ المجتمعــات الشيعيــة مــن
ــورة ــا علــى الصــعيدين الــوطني والــدولي، نتيجــة للث ــة والسياســية، وظهــروا عمليً عزلتهــم الاجتماعي

الإسلامية في إيران أولاً، ومن ثم تسييس المجتمع الشيعي في لبنان ثانيًا.

أدى الدور الحاسم للإسلام في مجال السياسة الخارجية الإيرانية في العقود الأخيرة، إلى إعادة تقييم
جيوبوليتيك العالم الإسلامي على هذا الأساس، مع إعطاء خاصية التركيز على المجتمعات الشيعية في
هذا العالم، وجعلها البوصلة التي تحرك السياسة الخارجية الإيرانية في سبيل تحقيق الجيوبوليتيك
الشيعـــي، ومـــن وجهـــة نظـــر جيوبوليتيكيـــة، أدى ظهـــور حركـــات الإسلام الســـياسي بشقيهـــا الســـني



ــادة حساســية العوامــل الثابتــة ي والشيعــي كأحــد المتغــيرات الجيوسياســية في العــالم الإسلامــي، إلى ز
الأخـــرى، ومـــن هـــذا المنظـــور، فإنـــه بـــالنظر إلى التقـــارب الأيـــديولوجي بين هـــذه الحركـــات الإسلاميـــة
وأيــديولوجيا الثــورة الإسلاميــة في إيــران، وخصوصًــا فيمــا يتعلــق بــضرورة إقامــة الحكومــة الإسلاميــة
العالميــة، أصــبحت الجغرافيا السياســية الشيعيــة مــن جهــة، والمجتمعــات الشيعيــة مــن جهــة أخــرى،

حساسة بشكل خاص بالنسبة للقوى الإقليمية والعالمية.

يشير مارتن كرامر في كتابه “المقاومة الشيعية والثورة”، أنه في الوقت الحاضر
أنتجت المجتمعات الشيعية بعضًا من أقوى مفاهيم التمرد الثوري، بحيث

أصبح هناك اليوم حزام شيعي يغطي أجزاءً من
يا والعراق وأفغانستان والسعودية والكويت والبحرين وإيران لبنان وسور

وباكستان والهند

إن الإمكانات الجوهرية للإسلام الشيعي ووجود عوامل مثيرة للدين الإسلامي داخل هذا المذهب،
مكنـت مـن تقـديم تفسـير ثـوري جديـد للإسلام، ومـن ناحيـة أخـرى، فـإن وجـود معتقـدات مـن قبيـل
الــدفاع عــن المســتضعفين والعدالة الاجتماعية وســلطة الرجــل الصالح والوعــد الإلهــي بقــدوم الإمــام
المهدي، أعطت مفهومًا جديدًا للإسلام، وقدمها الخميني على أنها الإستراتيجية التي ينبغي أن تتبع
من أجل إقامة الحكومة الإسلامية العالمية، وبناءً على ذلك، بدأت المجتمعات الشيعية تنظم نفسها
يًا وسياســيًا في منطقــة الــشرق الأوســط، وهــو مــا لم يكــن ممكنًــا في مرحلــة مــا قبــل الثــورة عســكر

الإسلامية.

يشــير مــارتن كرامــر في كتــابه “المقاومــة الشيعيــة والثــورة”، أنــه في الــوقت الحــاضر أنتجــت المجتمعــات
الشيعية بعضًا من أقوى مفاهيم التمرد الثوري، بحيث أصبح هناك اليوم حزام شيعي يغطي أجزاءً
ـــد، يا والعراق وأفغانستان والســـعودية والكويت والبحرين وإيران وباكســـتان والهن مـــن لبنان وسور
وينقسم هذا الحزام إلى أغلبية – أقلية شيعية في بلدان مختلفة، وهو بحد ذاته يمثل تطورًا كبيرًا في

إستراتيجية الجيوبوليتيك الشيعي.

يــة الإسلاميــة في إيران مــن فضلاً عمــا تقــدم، كــانت أولى الــدلائل الإستراتيجيــة علــى تحــول الجمهور
الجيوبوليتيك الإيراني إلى الجيوبوليتيك الشيعي، ما نصت عليه مواد الدستور الإيراني عام ، إذ
يــة إيــران تنــص المــادة  مــن هــذا الدســتور علــى أن جميــع المســلمين أمــة واحــدة، وحكومــة جمهور
الإسلاميــة ملزمــة بوضــع سياســتها العامــة علــى تحــالف مــع الأمــم الإسلاميــة، ومواصــلة جهودهــا
لتحقيــق الوحــدة السياســية والاقتصاديــة والثقافيــة للعــالم الإسلامــي، وهنــا لم تكتــف إيران بــدعوة
ية الإسلامية، بل دعت الدول السنية المجتمعات الشيعية في العالم الإسلامي للاقتداء بنظام الجمهور

أيضًا للانضمام إليها.

الجيوبوليتيك الشيعي هو امتداد للجغرافيا السياسية الشيعية في مختلف
بلدان الشرق الأوسط الكبير، الذي ترتبط بالنهاية بدولة القلب أو المركز إيران



إن المخاوف من تشكيل الهلال الشيعي في الشرق الأوسط “إيران والعراق وجنوب لبنان” من جهة،
يــن مــن ناحيــة أخــرى، دفعــت الولايــات المتحــدة يــة الشيعيــة في اليمــن والبحر وصــعود الحركــات الثور
الأمريكيـــة والقـــوى الكـــبرى للتعـــاطي الســـياسي مـــع هـــذه التطـــورات السياســـية الشيعيـــة في العـــالم
ــا، وعــدد مــن الشيعــة ي الإسلامــي، وفي الــوقت نفســه، فــإن حكــم الأقليــة الشيعيــة العلويــة في سور
المحتجين في الســــــعودية المقيمين في المنــــــاطق الغنيــــــة بالنفــــــط في البلاد، أثــــــروا علــــــى التطــــــورات

الجيوبوليتيكية من الخليج العربي إلى البحر الأبيض المتوسط.

إن حساسية التعاليم الأيديولوجية للمجتمعات الشيعية ستزداد عندما يؤخذ الوضع الجيوبوليتيكي
الشيعــي في الاعتبــار، فالجيوبوليتيــك الشيعــي هــو امتــداد للجغرافيا السياســية الشيعيــة في مختلــف
بلــدان الــشرق الأوســط الكــبير، الــذي ترتبــط بالنهايــة بدولــة القلــب أو المركــز إيــران، وفي الواقــع، يغطــي
الحــزام الشيعــي الوضــع الاقتصــادي والإستراتيجــي والتــاريخي في العــالم الإسلامــي، الأمــر الــذي وضــع
يـــة المســـتمرة ذات النزعـــات المعاديـــة للســـلطوية “في العـــالم الإسلامـــي في حالـــة مـــن التطـــورات الثور

.”الداخل”، والمناهضة للاستعمار “في الخا

تكشف نظرة عامة على الظروف الاقتصادية والسياسية والديموغرافية
للمجتمعات الشيعية في العالم الإسلامي، أنه لا يوجد شيعة يتمتعون بالسلطة

المطلقة في أي بلد باستثناء إيران

ونظـرًا للخصـائص الجيوبوليتيكيـة للبلـدان الواقعـة في إطـار الجيوبوليتيـك الشيعـي، فقـد تـم وصـف
هيكلهـا الطـبيعي والإنسـاني والـديني والسـياسي كوحـدة نشطـة وفعالـة في النظـام العـالمي، إذ شغلـت
مواضيـع مثـل الموارد والسـكان والموقـع الإستراتيجـي والجغـرافي، دول المنطقـة في قضايـا عالميـة مهمـة،
مثــل الطاقــة والعمليات العســكرية والإستراتيجيــة والصراعات والاتجاهــات الدينيــة والأمن الــدولي

والتجارة العالمية.

فعلى سبيل المثال، يقع الشيعة في الخليج العربي في منطقة حساسة للغاية من الناحية الجغرافية
كــبر مســتودع للنفــط في العــالم، دورًا حاســمًا في المصــير والسياســية، إذ يلعــب الخليــج العــربي باعتبــاره أ
الاقتصــادي العــالمي، ومــع ذلــك، فــإن أهميــة هــذه المنطقــة لا تقتصر علــى وجــود مواردهــا النفطيــة
ـــة ـــه الأيديولوجي ـــث أهميت ـــج العـــربي مـــن حي ـــدور الســـياسي للخلي ـــل إن ال ـــة الشاســـعة، ب والمعدني

والجيوبوليتيكية والإستراتيجية واضح أيضًا.

تكشــف نظــرة عامــة علــى الظــروف الاقتصاديــة والسياســية والديموغرافيــة للمجتمعــات الشيعيــة في
العــالم الإسلامــي، أنــه لا يوجــد شيعــة يتمتعــون بالســلطة المطلقــة في أي بلــد باســتثناء إيــران، ويعيــش
معظمهــم في حالــة مــن الاضطــراب الاجتمــاعي والســياسي، ومثــل هــذا الوضــع أدى إلى احتجاجــات
سياسية من المجتمعات الشيعية، وهذه الاحتجاجات بدورها تصاعدت مع تصاعد الوعي الاجتماعي
ـــبير علـــى اســـتمرار هـــذه ـــأثير ك ـــة ت ـــة والدولي ـــان للتطـــورات الإقليمي الشيعـــي، وفي هـــذا الصـــدد، ك



الاحتجاجـات، وعلـى وجـه الخصـوص، فتحـت الثـورة الإسلاميـة وانتصارهـا آفاقًـا جديـدة للشيعـة في
كثر أملاً في الصراع من أجل تغيير الوضع الراهن. العالم الإسلامي، وجعلتهم أ

وفي ســياق مــا تقــدم، يقــول غراهــام فــولر في كتــابه “الشيعــة العــرب، المســلمون المنســيون”، إنــه مــن
يـة، يمكـن للشيعـة العـرب، إلى جـانب إيـران، أن يسـيطروا علـى معظـم مـوارد النفـط في الناحيـة النظر
الخليج العربي، فإذا تمكن الشيعة من الوصول إلى مراكز مؤثرة للسلطة في منطقة الخليج العربي،
عنـــدها يمكـــن للمـــرء تحليـــل وفهـــم الحساســـية مـــن تصاعـــد الهويـــة الشيعيـــة، ودورهـــا في نجـــاح

الجيوبوليتيك الشيعي.

ويــبرر الباحثــان الإيرانيــان صــفي الله شــاه قلعــة ومســعود كــاظمي، الأســباب الرئيســية للتحــول نحــو
يتهـــا في الســـياسة الخارجيـــة الإيرانيـــة، ومـــن أهـــم هـــذه إستراتيجيـــة الجيوبوليتيـــك الشيعـــي، ومركز

الأسباب:

خيبة أمل العالم الإسلامي من عمليات التحديث والتطوير التي يقوم بها الغرب. .1

فشل الأنظمة العربية في إيجاد حل للقضية الفلسطينية. .2

العزلة السياسية والاجتماعية القديمة المفروضة على الشيعة. .3

تقييد الحرية الدينية الشيعية ومعتقداتها من حكومات الدول السنية. .4

التمييز الاجتماعي والاقتصادي الواسع النطاق للمجتمعات الشيعية. .5

نجاح الثورة الإسلامية وقيام الحكم الشيعي في إيران. .6

انتصار حزب الله وصموده بوجه “إسرائيل”، ونجاحه بالتحول إلى قوة شعبية ومؤثرة في .7
لبنان.

التطورات السياسية في الدول العربية، والثورات الشعبية ضد أنظمتها الاستبدادية. .8

البروز السياسي والعسكري للشيعة في العراق واليمن والبحرين، إلى جانب أفغانستان .9
وباكستان.
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